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  بسم االله الرحمن الرحيم

  )٦٨ (سورة البقرة المصباح المنير
   السبت بن عثمانخالد/ الشيخ

  
  . وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين االله وصلى،الحمد الله رب العالمين

وفْ والْجوعِ ونَقْصٍ مـن     ولَنَبلُونَّكُم بِشَيءٍ من الْخَ   {:  في تفسير قوله تعالى    -رحمه االله تعالى  -قال المفسر   
    ابِرِينشِّرِ الصباتِ ورالثَّمالأنفُسِ والِ ووالأَم *           اجِعـونهِ رإِنَّا إِلَيةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وصِيبم متْهابإِذَا أَص الَّذِين * 

أُولَئِكةٌ ومحرو هِمبن راتٌ ملَوص هِملَيع أُولَئِكونتَدهالْم مسورة البقرة) ١٥٧-١٥٥([ } ه[:  
ولَنَبلُونَّكُم حتَّى نَعلَم الْمجاهِدِين مِنكُم     {:  كما قال تعالى   ،أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده أي يختبرهم ويمتحنهم       "

  كُمارأَخْب لُونَبو ابِرِينالصكمـا قـال    ، الضراء من خوف وجوع    وتارة ب  ،فتارة بالسراء  ]سورة محمد ) ٣١([ }و
 فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلـك         ]سورة النحل ) ١١٢([ }فَأَذَاقَها اللّه لِباس الْجوعِ والْخَوفِ    {: تعالى
 }بِشَيءٍ من الْخَـوفْ والْجـوعِ     {: وقال هاهنا  ]سورة النحل ) ١١٢([ }لِباس الْجوعِ والْخَوفِ  {: ولهذا قال ، عليه

  ". بقليل من ذلك:أي ]سورة البقرة) ١٥٥([
  : أما بعد، رسول االله والصلاة والسلام على ،الحمد الله

  .]سورة البقرة) ١٥٥([ }ولَنَبلُونَّكُم{ :فقالوالنون الثقيلة هذا الوعد باللام  -عز وجل-االله أكد فقد 
 ،العلم الذي يترتب عليـه الجـزاء       -كما سبق - هناالمقصود بالعلم    ]سورة محمد ) ٣١([ }حتَّى نَعلَم { :وفي قوله 

  .حتى نعلم ذلك حاصلاً وواقعاً، ويكون ذلك بصيرورة هذا الأمر وتحوله من عالم الغيب إلى عالم الشهادة
سـورة  ) ١١٢([ }لِباس الْجـوعِ والْخَـوفِ  {:  هنا تعليق على قوله-رحمه االله -ما ذكره ابن كثير      فالحاصل أن 

سورة ) ١٥٥([ }بِشَيءٍ من الْخَوفْ والْجوعِ   { :وفي هذه الآية قال   ، الخوفعبر هناك بلباس الجوع و     لماذا   ]النحل
 }فَأَذَاقَهـا اللّـه   {: ، فقـال   هنا هو ما يسمى بلطائف التفسير       لماذا فرق بينهما؟ هذا الذي ذكره ابن كثير        ]البقرة

 لبـاس   فأذاقهـا ، أنزل بها بأسه   ،-عز وجل - عذبها االله    رةالطائفة أو القرية الكاف   تلك  : أي ]سورة النحل ) ١١٢([
  .ذي يظهر على لابسهكاللباس ال، فصار ذلك ظاهراً عليهم، الجوع والخوف

 فهو شيء يسير لا يكون بتلك المثابـة التـي        ]سورة البقرة ) ١٥٥([ }ولَنَبلُونَّكُم بِشَيءٍ {: هل الإيمان وهنا يقول لأ  
  .وجه التفريق بين العبارتينما ذكره في هذا ، أذاقها لباس الجوع والخوف:  مثل،هي من قبيل العذاب

وليس ذلك بقاطع في كثير من هذه المواضع التي يذكرون فيها تلـك       ،  لطائف التفسير فهذا مثال منها     :إذا قيل ف
 -رحمـه االله  -الـشاطبي   أنكر  ولهذا  ، يقطع بها في كثير من الأحيان     أنه لا   لا  إ ، جميلة ولكنها معانٍ ، اللطائف
 لأنه يرى أن ذلك يخرج بالمفسر عن المعنى المقصود الذي سـيقت              في التفسير؛  اوالتعرض له ، هاغال ب الاشت

عـز  - والقول علـى االله      إضافة إلى قضية التكلف   ،  عن غيرها من المهم    شتغل بهذه الدقائق  في، من أجله الآية  
أتى وبين من أغرق في هذه الأشياء       التوسط  ، سن هو الأح  -واالله أعلم -لكن التوسط في هذا     ،  بغير علم  -وجل

أن  أحيانـاً فتجـد  تقرأ في بعض كتب التفسير     لأنك    المعنى الذي من أجله سيقت الآية؛      وأضاع، بأمور متكلفة 



 ٢

فالتوسط أن يذكر المعنـى     ، غل القارئ بدقائق قد تكون متكلفة في كثير من الأحيان         وشُ، المعنى الأصلي ذهب  
  . الملح واللطائف بغير تكلفويذكر من هذه، يبينون أجله الآية كرت مالأصلي الذي ذُ

لا ، أحياناً هذه تجدونها في كتب التفسير     ، ء من هذا تدونه   إذا مر بك شي   ، ف اًكان حسن هذه اللطائف   ولو جمعت   
فـي مثـل تفـسير      أيضاً  وتجد من هذا    ، مثل تفسير ابن عاشور وأشباهه    ، سيما التي تعنى بالجوانب البلاغية    

رحمـه  -وتجدها أيضاًَ كثيراً في كلام ابن القيم        ،  اللباب :هكتابفي  ومن نقل عنه كابن عادل الحنبلي       ، لرازيا
درة التنزيـل   : اللفظي وتوجيه ذلك ككتاب الإسكافي    وتجدها أيضاً في كتب خاصة فيما يعرف بالمتشابه         ، -االله

، وأمثال هذه الكتـب   ، للغرناطي ملاك التأويل و، ، والبرهان في متشابه القرآن لزكريا الأنصاري      وغرة التأويل 
وكانـت لـه    : يقـول ، أحياناً قد تجدها في تراجم بعض العلماء      ، ةقرأيضاً مثل هذه الأشياء في كتب مف      وتجد  

  .استنباطات فيذكر بعض الدقائق والاستنباطات العجيبة واللطائف
ونَقْصٍ مـن   {،  بقليل من ذلك   :أي ]سورة البقرة ) ١٥٥([ }لْجوعِولَنَبلُونَّكُم بِشَيءٍ من الْخَوفْ وا    {: وقال هاهنا "

 كموت الأصحاب والأقارب ]سورة البقـرة ) ١٥٥([ }والأنفُسِ{،  ذهاب بعضها: أي]سورة البقرة ) ١٥٥([ }الأَموالِ
وبـشِّرِ  {: قال تعالىولهذا ، والمزارع كعادتها أي لا تغل الحدائق    ]سورة البقرة ) ١٥٥([ }والثَّمراتِ{، والأحباب
ابِرِينالص{ ])ن تعالى من الصابرون الذين شكرهم       ]سورة البقرة ) ١٥٥فقال،  ثم بي :}َّةٌ   الصِيبم متْهابإِذَا أَص ذِين

نهم ملـك  وعلموا أ،  تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم:أي ]سورة البقرة) ١٥٦([ }هِ وإِنَّا إِلَيهِ راجِعون قَالُواْ إِنَّا لِلّ  
فأحـدث لهـم ذلـك    ، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يـوم القيامـة      ، الله يتصرف في عبيده بما يشاء     

  :ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال،  وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة،اعترافهم بأنهم عبيده
قال سعيد بن   ،  ثناء من االله عليهم ورحمة     : أي ]سورة البقرة ) ١٥٧([ }أُولَئِك علَيهِم صلَواتٌ من ربهِم ورحمةٌ     {

   ".أي أمنة من العذاب: جبير
 فيكون ذلك   ن من أهل العلم من يفسره بالرحمة       هنا بالثناء عليهم أحسن؛ لأ     -عز وجل -تفسير الصلاة من االله     

هو حسن هو ما ذكره ابن كثير و      والأ" أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة     : "يعني كأنه قال  ،  قبيل التكرار  من
وذلك يقتـضي   ، وهي ذكره في الملأ الأعلى    ، الصلوات جمع صلاة  أن  : -رحمه االله -ابن القيم   اختيار الحافظ   

عـز  -االله  ره  كَ يمكن أن يكون من قبيل التفسير باللازم؛ لأن من ذَ           ولذلك من فسره بالرحمة    ،ويستلزم الرحمة 
ولذلك هؤلاء العلماء ما جـاءوا      ، وليس من أهل سخطه وعذابه    ، حمته في الملأ الأعلى فهو من أهل ر       -وجل

 كثير  " على محمد  اللهم صلِ ": فإذا قال الإنسان  ، يحمل ذلك على أنه من قبيل التفسير باللازم       بل  بهذا من فراغ    
 وهـو مقـتضٍ  ، هذا بمعنى ذكره في المـلأ الأعلـى   ف،الدعاء له بالرحمةبه المقصود  : من أهل العلم يقولون   

 ـ صلاة  ما  وأ، ومستلزم للرحمة   ]سـورة غـافر   ) ٧([ }ويـستَغْفِرون لِلَّـذِين آمنُـوا     {،  اسـتغفار  يالملائكة فه
  .من المؤمنين الدعاءالصلاة و ]سورة الشورى) ٥([ }ويستَغْفِرون لِمن فِي الْأَرضِ{
"}  ونتَدهالْم مه أُولَئِكرضي االله تعالى عنـه -ؤمنين عمر بن الخطاب  قال أمير الم ]سورة البقرة ) ١٥٧([ }و- :

   ".نعم العدلان ونعمت العلاوة
 والعدل الآخر في الحمل مـن  ،من الجهة اليمنىعدل  ،عدلاًعلى ظهره يسمى  وضعيما   عدلا البعير    :العدلان

هـو  و، ج ما يسمى بـالخر   -مثل الحمار - يضعون على الدابة     همولذلك تجدون ، هذا هو العدل  ، الجهة الأخرى 
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 ،فالمتاع لا يثبـت مـن جهـة واحـدة         ،  يضعون فيه المتاع   ، وجيب من هاهنا   ،فيه جيب من هاهنا   ، معروف
يحمل فوق الظهـر  ، هي ما يوضع فوق ظهره بينهما   : والعلاوة،  ويثبت فيضعون ذلك هكذا على ظهره ليعتدل     

  .كون هذا عن يمينه وهذا عن شمالهفي
"}   ن راتٌ ملَوص هِملَيع ةٌأُولَئِكمحرو هِم{،  فهذان العدلان]سورة البقـرة ) ١٥٧([ }ب   ونتَـدهالْم ـمه أُولَئِـكو{ 
فكذلك هؤلاء أعطـوا  ، وهي زيادة في الحمل، وهي ما توضع بين العدلين: فهذه العلاوة ]سورة البقرة ) ١٥٧([

  ". أيضاًثوابهم وزيدوا
فهذا من هذه الجهة وهذا من هـذه الجهـة          ، أو الدابة عموماً  ، حمل على البعير مثلاً    وهو ما ي   زيادة في الحمل  

، فهذان العدلان ]سورة البقـرة ) ١٥٧([ }أُولَئِك علَيهِم صلَواتٌ من ربهِم ورحمةٌ{: هلفذكر ما لهم بقو   ، وهذا زيادة 
: قولهموصبرهم  وحصلوا كل ذلك ب   ،  ذلك فوقهي العلاوة    ]سورة البقرة ) ١٥٧([ }وأُولَئِك هم الْمهتَدون  {: ثم قال 

  .]سورة البقرة) ١٥٦([ }إِنَّا لِلّهِ{
يأخذها متـى  ،  إنما هي عارية  اها من الأموال والأنفس والثمرات     إي -عز وجل -هذه الأشياء التي أعطانا االله      و
 فكل ما بأيدينا إنما  ]سورة البقرة ) ١٥٦([ }هِ وإِنَّا إِلَيهِ راجِعون   قَالُواْ إِنَّا لِلّ  { فإذا وقع لهم شيء من سلب ذلك      ، اءش

فكـان ذلـك تـسلية    ، -تبارك وتعالى -صائرون إليه   أيضاً  ونحن  ،  صائر إليه  هوكل، -عز وجل -هو من االله    
  .لنفوسهم
والقول الحق الصواب ، اهتدوا إلى الموقف الحق الصواب ]سورة البقـرة  ) ١٥٧([ }وأُولَئِك هم الْمهتَدون  { :وقوله
 مما يفعله من لم يعـرف   إلى ما لا يليق ولا خروج،سخطت ولا ،فلم يحصل منهم جزع، ثل هذه المقامات في م 
  . كما ينبغي-عز وجل-االله 

فمن ذلـك  ،  أحاديث كثيرة عند المصائب"إنا الله وإنا إليه راجعون ": و قول وقد ورد في ثواب الاسترجاع وه     "
أتاني أبو سلمة يوماً من عند رسـول االله  :  قالت-الى عنهارضي االله تع-ما رواه الإمام أحمد عن أم سلمة        

لا ((: ، قال  قولاً سررت به   -صلى االله عليه وسلم   -لقد سمعت من رسول االله      :  فقال -صلى االله عليه وسلم   -
اللهم أْ : ثم يقول ،  من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته      صيب أحداً يف لـي   لِخْ، وأَ رني في مصيبتي  ج

اللهـم  ":  استرجعت وقلت  فلما توفي أبو سلمة   ، فحفظت ذلك منه  :  قالت أم سلمة   ))عل ذلك به  إلا فُ   منها اًخير
 "؟من أين لي خير من أبـي سـلمة  ":  ثم رجعت إلى نفسي فقلت     " منها اًف لي خير  لِخْ وأَ ،رني في مصيبتي  جأْ

 لي فغسلت يـدي مـن       هاباًإ وأنا أدبغ    -صلى االله عليه وسلم   - رسول االله     استأذن علي  نقضت عدتي افلما  
فلمـا فـرغ مـن     ،  فخطبني إلى نفسي   افقعد عليه ،  حشوها ليف  ،فوضعت له وسادة أدم   ، القرض وأذنت له  

   "... غيرة شديدة امرأة فييلكنن، يا رسول االله ما بي ألا يكون بك الرغبة: مقالته قلت
 فهـذا لا إشـكال   موضوع الرغبةأما ، دة الغيرةإنما هي من شو، ني لا أرغب فيك  أنرددي لا   توقفي وت : تقول
  .لا جدال فيهو
أمـا مـا    ((: فقال، ، وأنا ذات عيال   وأنا امرأة قد دخلت في السن     ، فأخاف أن ترى مني شيئاً يعذبني االله به       "

قد أصـابني مثـل الـذي       فوأما ما ذكرت من السن      ،  عنكِ -عز وجل - فسوف يذهبها االله     ذكرت من الغيرة  
صـلى االله عليـه   -فقد سـلمت لرسـول االله       :  قالت )) عيالي  فإنما عيالكِ  ن العيال وأما ما ذكرت م   ، أصابك



 ٤

،  أبدلني بأبي سلمة خيـراً منـه  :بعدفقالت أم سلمة  ، -صلى االله عليه وسلم   -فتزوجها رسول االله    ، -وسلم
  .)٢( ونحوه في صحيح مسلم مختصرا،)١(-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

 شَعآئِرِ اللّهِ فَمن حج الْبيتَ أَوِ اعتَمر فَلاَ جنَاح علَيهِ أَن يطَّوفَ بِهِما ومـن تَطَـوع                  إِن الصفَا والْمروةَ مِن   {
    لِيمع شَاكِر اللّه ا فَإِنررضي االله تعـالى    -روى الإمام أحمد عن عروة عن عائشة         ]سورة البقرة ) ١٥٨([ }خَي

  "...-عز وجل- قول االله قلت أرأيتِ:  قالت-عنها وأرضاها
) ١٥٨([ }إِن الصفَا والْمروةَ مِن شَعآئِرِ اللّهِ     {: في قوله وهي  ، بعض الأشياء التي لم يتطرق لها     هناك  قبل هذا   

 -معروف–المقصود به   و،  أو الحجر الأملس   في كلام العرب على الصخر الأملس،     الصفا يطلق   ف ]سورة البقرة 
  .ناس بينه وبين المروةجبل الصفا الذي يسعى ال

: وبعـضهم يقـول   ، الـصلبة : يقولفوبعضهم يعكس   ، هي الحجارة الصغار اللينة   :  فبعضهم يقول  وأما المروة 
طلق علـى الحجـارة اللينـة والحجـارة         ي: وبعضهم يقول ، السوداء: يقولوبعضهم يعكس ف  ، البيضاء البراقة 

  .مروة: كل ذلك يقال له، الصلبة
، مـروة :  لهـا   لينة أو صلبة يقال    التي قد تكون صغيرة    والحجارة   ،صفا: لس يقال له  فالحاصل أن الحجر الأم   

  .، وبعضهم يذكر السوادبعضهم يذكر في لونها البياضو
 أي من أعلام دينه ،هي العلامة:  والشعيرة،جمع شعيرة: الشعائر ]سورة البقـرة  ) ١٥٨([ }مِن شَعآئِرِ اللّهِ  { :هلوق

ورمي الجمـار   ، والطواف بالبيت من شعائر االله    ،  والمروة من شعائر االله    ،ئر االله فالصفا من شعا  ، في المناسك 
: -عز وجل -ولهذا قال االله    ، بل الهدي نفسه من أعظم شعائر االله      ، وذبح الهدي من شعائر االله    ، من شعائر االله  

 ـ، فهذا من باب عطف الخاص على العام ]سورة المائـدة ) ٢([ }لاَ تُحِلُّواْ شَعآئِر اللّهِ   { ، ن شـعائر االله فهذا كله م
فيكون بهـذا الاعتبـار     ،  الاصطلاح  في ةاحشَولا م ، نه منقسم إلى شعائر وأمانات    إ:  يقال الدين كله يمكن أن   و
والأمانـات هـي    ،  وما أشبه ذلك   .. الأذان وصلاة الجماعة   :مثل،  الشعائر هي الأمور الظاهرة    :هذا التقسيم بو
 وما أشبه ذلك مما لا      .. والإخلاص له  ،-عز وجل -لأمور التي لا تظهر كالطهارة والصيام والصدق مع االله          ا

إن : ولهـذا قـالوا  كذلك، الصوم  و، عنه أحد  دريلا ي  فلو صلى الإنسان وهو غير متوضئ     ، يطلع عليه الناس  
، يتكلم عن نفسه أنـه  له السمعةبينما يدخ، بخلاف غيره من الأعمال،  أنه لا يدخله الرياءمن خصائص الصوم  

  . لعباده-عز وجل- التي أشعرها االله اتالعبادفهذا من ، صائم
  ..."قلت: روى الإمام أحمد عن عروة عن عائشة قالت"

  ! لها مكان؟-رعاك االله- قلت هذه: طالب
 نعـم  إي ]سورة البقـرة  ) ١٥٨([ }إِن الصفَا والْمروةَ  {: أرأيت قول االله تعالى   : قلت:  قالت عن عروة عن عائشة   

   عندكم؟ماذا

                                                
 روايتـه  حنطب بن االله عبد ابن وهو المطلب أن إلا ثقات رجاله: ه على المسندتعليقفي  الأرنؤوط شعيبوقال ) ١٦٣٨٨ –٢٧ص/٤ج(مسند   في ال  - 1

  ".السياقة هذه بغير مسلم عند وهو ،مرسلة الصحابة عن
   ).٢١٦٥ – ٣٧ص/٣ج (صيبةالم عند يقال ما باب الجنائز في - 2
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  تراجها؟ 
  :.........طالب

  .اًجزاك االله خير
  :.........طالب

  شوف أصل الرواية هل هي هكذا؟نلكن ،  هو هذاقالت حينما قلت لها، بالضبط
  .......:...طالب

  .أقرا ؟قلت: ما فيه قالت
  :..........طالب

  ؟ابن كثير معك
  .:........بطال

  الأصل؟
 ..........:طالب

  أي طبعة؟
  :.........طالب

 هـو  ن كانت هكذا الرواية فلا إشكال أنها صحيحة، لكن لو كانت عن عائـشة قالـت               إ، على كل حال تراجع   
  . على سؤاله إياهايعني هي قالت ذلك بناء، قلتُ: ثم يقول، يحكي الرواية عنها

إِن {: أرأيت قول االله تعـالى    : قلتُ: الت ق -رضي االله تعالى عنها   -روى الإمام أحمد عن عروة عن عائشة        "
سـورة  ) ١٥٨([ }الصفَا والْمروةَ مِن شَعآئِرِ اللّهِ فَمن حج الْبيتَ أَوِ اعتَمر فَلاَ جنَاح علَيهِ أَن يطَّـوفَ بِهِمـا                 

  "...فواالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما: قلت ]البقرة
 ـ ،]سورة البقـرة ) ١٥٨([ }فَلاَ جنَاح علَيهِ أَن يطَّوفَ بِهِما{رفع الجناح في الشرع،    ن   م فهم هذا  عروة   طبعاً إذا ف

 الذي هو    هو الحرج  :والجناح،  رفع الحرج  اهمعن ]سورة البقرة ) ٢٣٣([ }فَلاَ جنَاح علَيكُم  { في القرآن رفع الجناح   
هذا مه  فهمه عروة، و  ما فهِ هذا  عناه أن السعي غير واجب، و     م "أن يطوف بهما  فلا جناح عليه    ": فإذا قيل ، الإثم

 لا إثم عليه أن يطوف بهمـا : أي "لا جناح عليه"لأن   أو أنه له وجه؟ له وجه؛ ولا وجه له إطلاقاً هل هو بعيد  
  .يطوف، كأنه فهم هذالا أو 

 فمجـرد   ، لا جناح عليـه     لم يطوف بهما    إن  أنه  المخالفة وممفه ]سورة البقرة ) ١٥٨([ }أَن يطَّوفَ بِهِما  {: فقوله
أن السعي بين الصفا والمـروة لا حـرج      يعني  ،  لا يعني وجوب ذلك     الإثم عنه بالطواف على فهم عروة      رفع
ومن ثم اختلفوا في السعي     ، بل قال به أئمة   ، وهذا الفهم لم يفهمه عروة وحده     ، هذا الظاهر المتبادر لعروة   ، فيه

بحثون عـن   ن ي يالذ، الفتوىن أو واجب أو مستحب؟ وهذا وقت المتساهلين في          ركهو   هل    والمروة بين الصفا 
  .مثل هذه الأشياء
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منهم عبد االله بن عبـاس وعبـد االله بـن            عة من الصحابة   جما ن السعي بين الصفا والمروة سنة     إ :فممن قال 
ئمة مثـل أبـي    الأونقل عن بعض    ،  سفيان الثوري  وقال به من السلف   ، الزبير، وهما إماما العصر في وقتهما     

  .وعنه رواية أخرى حنيفة،
  .-رضي االله عنها-ت عليه عائشة  ورد،مهوذكر فه، من التابعينوهو  ،عروةوهو ما فهمه هنا 

، خففوا على الناس  يا جماعة الحج زحمة     : فتجد بعضهم يقول  ، السهلة يجد وى  افتبحث عن الرخص وال   الذي ي ف
وهذا هـو   ،  ما عليه حرج   -الحمد الله -يسع    لم    من ،ليس بمهجور وهو قول    ،عي بين الصفا والمروة سنة    السف

لفوا نـرجح   والصحابة إذا اخت  ،  وخالفها بعض الصحابة   ،ا واجتهادها هت عائشة فهذا فهم   وإن رد ، ظاهر الآية 
 وابن جرير دائماً يعلمنا أنه لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن المتبادر إلـى معنـى               ، بين أقوالهم بالمرجحات  

  . إلا بدليل يجب الرجوع إليهخفي
نـه  إ : جمع من الأئمـة    مزدلفة أيضاً قال فيه   والمبيت في   ، إنه لا يجب  : والمبيت بمنى أيضاً شيخ الإسلام قال     

 ،في مزدلفة ومنـى   خلصنا من المبيت    ف، أعلم الناس بالمناسك  وهو   ، منهم عطاء بن أبي رباح     ،سنة ولا يجب  
مـا علـيكم    : وربما قالوا ، طواف الإفاضة لا  وفما عليكم سعي،     !وارعأنفسكم وأنتم في الش   على  يقتم  ضوأنتم  

  .)٣())ن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرةعليه((: كما جاء ارتاحوا وحجوا من بيوتكم ،وقوف بعرفة
فهم و )٤())لا حرج (( :-صلى االله عليه وسلم   - على قوله    الإنسان نفسه على أن يتتبع الرخص بناء      روض  فإذا  

نقول هـذا  ونحن ، هذه مشكلة كبيرة  فبكل شيء   بدأ يفتي الناس    و" لا حرج " :القاعدةهذه  وانطلق من   ، هذا الفهم 
  . يفتون فيها الناس تصدر من بعض طلاب العلم في الحجالكلام لأننا نسمع أشياء عجيبة وغريبة

فلا ":  عليه كانت   إنها لو كانت على ما أولتها      ،بئس ما قلت يا ابن أختي     : -رضي االله عنها  -فقالت عائشة   "
اة الطاغيـة  هلون لمن ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا ي    "جناح عليه ألا يطوف بهما    
للَّشالتي كانوا يعبدونها عند الم..."  

بحسب ،  يكون بعده  ا ومنها م  ، منها ما يكون قبل حجهم     ،عندهم أشياء تقترن بالمناسك   كان  في الجاهلية   العرب  
فمـنهم  ،  تجدون أشياء غريبة من هذا     )صل في تاريخ العرب قبل الإسلام     المف( :فإذا قرأتم في  ، لاف قبائلهم تاخ

فمن شعائر الحج عنده أنـه لا       ، من يرى لزوماً أن يذهب إلى تلك المناسك قبل أن يذهب إلى بيت االله الحرام              
  الهدي مثلاً فإنه لا يتحلل من إحرامـه        مثل من ساق  ، حتى يذهب إليها   يجوز له أن يسعى بين الصفا والمروة      

رضـي االله   -هذا على قول عائـشة      ، فعندهم أن من أتى مناة لا يسعى بين الصفا والمروة         ، حتى ينحر الهدي  
أنه كان هناك أصـنام يعظمونهـا إسـاف         سببه   أن هذا التحرج   :وجاء في روايات أخرى   ، فتحرجوا، -عنها
، فكانوا يعظمونهما ويتمسحون بهما إلـى آخـره       ،  فمسخا إلى حجر   ويزعمون أنهما رجل وامرأة زنيا    ، ونائلة

        فتحرج أهل الإيمـان   ،  يتصل بعمل أهل الجاهلية وشركهم     فلما أسلموا ظنوا أن السعي بين الصفا والمروة أمر
                                                

 الألبانيوصححه  ،)٢٥٣٦١ -١٦٥ص/٦ج(في المسند أحمد و )٢٩٠١–٩٦٨ص/٢ج( النساء جهاد الحج باب ،المناسك كتابفي ابن ماجه  أخرجه - 3
  . )١٠١٨( النضير الروض و،)٢٥٣٤ (المشكاةو ،)٩٨١( الإرواءفي 

 أو ناسـياً  يـذبح  أن قبل حلق أو أمسى بعدما رمى إذا بابوفي   )١٦٣٤ – ٦١٥ص/٢ج   (الحلق قبل الذبح باب ،الحج كتاب فيالبخاري   أخرجه   - 4
 مـن  باب،  الحجفي  مسلم  و ) ٦٢٨٩ – ٢٤٥٤ص/٦ج (الأيمان في ناسياً حنث إذا باب ،والنذور الأيمان كتاب وفي    )١٦٤٧ – ٦١٨ص/٢ج  (جاهلاً
  ). ٣٢٢٤ – ٨٤ص/٤ج ( الرمى قبل نحر أو النحر قبل حلق
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فلا حرج علـيكم    ، وإن أحدث فيه المشركون ما أحدثوا     ،  بل هو من شعائر دينه     ،فبين االله أنه ليس كذلك    ، منه
، وبالتالي يفهم علـى وجهـه  ،  لإزالة ما قد يتوهمونهوبذلك يكون هذا الكلام ليس ابتدائياً إنما هو     ، ا السعي بهذ
 وبين أن يكون الكلام جاء ليـصحح       ،لا حرج على من فعل كذا     :  وتقول اً أن تبتدئ كلام    بين  فرق هناك: يعني
 في  -إن شاء االله  -وسيأتي  ،  أمور كثيرة  في إشكالات   هب وهذا ينحل ، أو نحو ذلك  ، أو ليجيب على سؤال   ، فهماً

لا  إ و ه القصر هذا هل هو علـى ظـاهر        )٥())إنما الأعمال بالنيات  ((: -صلى االله عليه وسلم   -الكلام على قوله    
فالكلام الابتـدائي الـذي   ،  على هذا التفريق أعمال أخرى ما تحتاج إلى نية ويؤجر الإنسان عليها؟ بناء         هناك  ف

  أو جوابـاً   ،الكلام الذي يكون تصحيحاً لمفهوم    وبين   هبينفرق  ،  أصلاً أو معنى أو حكماً     قاله الشارع ليقرر به   
عـز  -مثل قول االله ، تكلم في كل مقام بما يناسبهفهذا إذا فهمته بهذا الاعتبار فإنه ي   ، أو نحو ذلك  ، على السؤال 

ى طَاعِمٍ يطْعمه إِلاَّ أَن يكُون ميتَةً أَو دمـا مـسفُوحا أَو          قُل لاَّ أَجِد فِي ما أُوحِي إِلَي محرما علَ        { : مثلاً -وجل
مـشركين حينمـا قـالوا    هذا رد على اللكن ، محرمات أخرىمع أن هناك   ]سورة الأنعـام  ) ١٤٥([ }لَحم خِنزِيرٍ 

  . من عند أنفسهمبتحريم أشياء
مـع أن   ]سورة آل عمران) ٢٠([ }فَإِنَّما علَيك الْبلاَغُ{: -صلى االله عليه وسلم- لنبيه -عز وجل - االله   يقول ولهذا
 -صلى االله عليه وسلم   -هو مبشر ومعلم     ، أمور أخرى  عليه البلاغ وعليه أيضاً    -صلى االله عليه وسلم   -النبي  
 على هذا في مقابل كلام       فقصره ،-عز وجل -وهو عبد من خيار عباد االله        ، وهو قدوة  ،يبين الأحكام و، للناس

 فلـيس  ]سورة الرعد) ٧([ }إِنَّما أَنتَ منذِر  {: لاًئقافرد عليهم   ، ل لهم الصفا ذهباً   في أن يحو  تهم  مطالبمشركين و ال
صـلى  - جاء ليقرر به صفة النبي       اً ابتدائي اًهذا كلام ليس  ف،  هناك مهام أخرى غير الإنذار     ،لا: لقائل أن يقول  
  .وتكلفاتدعاوى و،  من المشركينومطالبةٍ، قف يرد عليهإنما هو في مقابل موو ، ابتداء-االله عليه وسلم

، -صلى االله عليه وسلم   - فسألوا عن ذلك رسول االله       ، لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة      وكان من أهلّ  "
إِن {: -عـز وجـل  -فأنزل االله ، يا رسول االله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية        : فقالوا

سـورة  ) ١٥٨([ }لْمروةَ مِن شَعآئِرِ اللّهِ فَمن حج الْبيتَ أَوِ اعتَمر فَلاَ جنَاح علَيهِ أَن يطَّـوفَ بِهِمـا                الصفَا وا 
مـا   الطواف به-صلى االله عليه وسلم- ثم قد سن رسول االله       :-رضي االله تعالى عنها   -قالت عائشة    ]البقرة

  ".)٧(أخرجاه في الصحيحين ،)٦(فليس لأحد أن يدع الطواف بهما
  في فوائد معرفة أسـباب النـزول  )مقدمة شيخ الإسلام(بق في الكلام على أصول التفسير في على كل حال س  

لا يفهم إلا به، وأحياناً     و، أحياناً يتوقف المعنى عليه   ف إن ذلك على درجات،   :  وقلنا ،المعنىفي فهم   أن ذلك يفيد    
وأحياناً هو من باب الفضلة والزيادة فـتفهم  ، يناً على الفهم يتضح به المراد    عِوأحياناً يكون م  ، ينحل به الإشكال  

                                                
 والنذور الأيمان كتابوفي  ]١ - ٣ ص-١جزء  [-وسلم عليه االله صلى- االله رسول إلى الوحي بدء كان كيف باب الوحي بدءفي  البخاري  أخرجه - 5

 - ٦جـزء     [وغيرهـا  الأيمان في نوى ما امرئ لكل وأن الحيل ترك في باب الحيل كتابوفي   ]٦٣١١ -٢٤٦١ ص -٦جزء   [الأيمان في النية باب
) بالنيـة  الأعمال إنما ( :-وسلم عليه االله صلى- قوله باب الإمارة كتابفي   ))بالنية الأعمال إنما(( :بلفظ الإفراد مسلم  وهو في    ] ٦٥٥٣ - ٢٥٥١ص
  ]. ١٩٠٧ - ١٥١٥ ص - ٣جزء [ الأعمال من وغيره الغزو فيه يدخل وأنه

 بن سليمان أن غير الشيخين رجال ،ثقات رجاله ،صحيح إسناده": ه على المسند تعليقفي   الأرنؤوط شعيبقال  ) ٢٥١٥٥ –١٤٤ص/٦ج(مسند   في ال  - 6
 ".والبخاري السنن أصحاب له أخرج الهاشمي داود

 بـين  يالـسع  أن بيان  باب ،الحجفي  مسلم  و) ١٥٦١ – ٥٩٢ص/٢ج (االله شعائر من لَعِوج والمروة الصفا وجوب باب ،الحج كتابفي  البخاري   - 7
  ).٣١٤٠ –٦٩ص/٤ج (به إلا الحج يصح لا ركن والمروة الصفا



 ٨

وتجد من أهـل    ، وهذا التفصيل لعله من أحسن ما يقال      ، فهو على مراتب  ، الآية من غير معرفة سبب النزول     
  .بهذا التفصيل، ا في طرففهذا في طرف وهذ، العلم من يقول بهذا

ربما فهموا أنه لا يجب     الآية   لو بقي الناس مع ظاهر    فلا  إو، يه فهم المعنى   هذا مما قد يتوقف عل     على كل حال  
ففهـم  ، جل من أهل النبوغ والعلم والفقه     ور،  بل هو عربي قح    ،وعروة بن الزبير ليس أعجمياً    ،  السعي عليهم

ن أردت أن وإ،  المعنـى فهذا مثال على سبب النزول الذي يتوقف عليه   ، فأحياناً يتوقف المعنى عليه   ، هذا الفهم 
  ...ينحل به الإشكال: لقتنزل درجة ف


